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أو في  ،بعد عودته من حجة الوداع في ليـال بقـين مـن صـفر ^اشتكى رسول االله 
 .[ابن إسحاق] .الهجريأول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر 

لأنـه أمـر أن  ،وطلب يومئذ من مولاه أبي مُوَيهبَِة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع

 ،السلام علـيكم يـا أهـل المقـابر« :وعندما وقف بين أظهرهم قـال ،يستغفر لأهل البقيع
بـع يت ،أقبلت الفتن كقطع الليل المظلـم ،ليهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه

يا أبا مويهبـة إني قـد « :ثم أقبل على أبي مويهبة قائلاً  ،»الآخرة شر من الأولى ،آخرها أولها

فخـيرت بـين ذلـك وبـين لقـاء ربي  ،ثـم الجنـة ،أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهـا
ثـم  ،خذ مفاتيح خـزائن الـدنيا والخلـد فيهـا ،بأبي أنت وأمي« :فقال أبو مويهبة .»والجنة

ثـم  ،»لقـد اخـترت لقـاء ربي والجنـة ،لا واالله يا أبا مويهبة« :^فقال رسول االله  ،»الجنة

وتتام به وجعه وهو  ،إلى بيت عائشة حسن] ،[ابن إسحاق .ثم انصرف ،استغفر لأهل البقيع
فـدعا نسـاءه  ،حسـن] ،[ابـن إسـحاق .يدور على نسائه حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة

واسـتغرق  ،حسـن] ،ابن إسـحاق ؛[البخاري .يت عائشة فاستأذنهن في أن يمرض في ب

ثم توفاه االله يوم الاثنين في الثاني عشر من  ،دلائل البيهقي صحيح] :[الفتح .مرضه عشرة أيام

 .صحيح] ،أحمد ؛[البخاري .اوقد تم له من العمر ثلاثة وستون عامً  .[نفسه] .ربيع الأول

لكثيرة التي حفظتها مـن رسـول االله تقرأ بالمعوذتين والأدعية ا وكانت عائشة 

 .[متفق عليه] .وتمسحه بيده رجاء البركة ،وتنفث بذلك على نفسه ،^
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طلب أن يصبوا عليه سبع قـرب مـن مـاء حتـى  ،ويوم زادت درجة حرارة جسمه
وعنـد ذلـك  ،»حسبكم حسبكم« :حتى طفق يقول ،ففعلوا ،يخرج للناس فيعهد إليهم

وخطـب النـاس  ،دخل المسجد وجلس عـلى المنـبرفعصب رأسه ثم قام ف ،أحس بخفة
قاتل « :وفي رواية .»اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،لعنة االله على اليهود والنصارى« :قائلاً 

 .[الموطـأ] .»يعبـد الا تتخذوا قبري وثنًـ« :وقال ،[متفق عليه] .»...االله اليهود والنصارى
 .قبل أن يموت بخمس وكانت هذه الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد

فهـذا ظهـري فليسـتقد  امن كنت جلدت له ظهـرً « :وعرض نفسه للقصاص قائلاً 
ثم عـاد لمنـبره لمواصـلة حديثـة في الحقـوق  ،ثم نزل فصلى الظهر ،-أي يقتص  - »منه

وقال آخر إنه  .»أعطه يا فضل« :فقال ،»إن لي عندك ثلاثة دراهم« :فقال رجل ،وغيرها
 .الدلائل] :[البيهقي .»خذها يا فضل« :لفقا ،غل ثلاثة دراهم

وقـد  ،فإنهم كَرْشيِ وعَيبَتي ،أوصيكم بالأنصار« :قائلاً  ،ثم أوصى الناس بالأنصار
 .»وتجـاوَزوا عـن مسـيئهم ،فاقبلوا مـن محُسـنهم ،وبقي الذي لهم ،قضوا الذي عليهم

لح في حتـى يكونـوا كـالم ،وتقـل الأنصـار ،إن الناس يكثـرون« :وقال في رواية أخرى
ويتجـاوز عـن  ،أو ينفعه فليقبل من محسنهم ايضر فيه أحدً  افمن ولي منكم أمرً  ،الطعام

 .[متفق عليه] .»مسيئهم

ه االله بين الدنيا وبين ما عند االله اإن عبدً « :ثم قال في آخر خطبة له فاختار ما عنـد  ،خيرَّ
وكـان  ^ رسول االله فكان المخير ،فعجبوا لبكائه فبكى أبو بكر « :قال الراوي ،»االله

إن أَمَـنَّ النـاس عـلي في  ،لا تبـك يـا أبـا بكـر« :^فقال النبي  ،»أبو بكر أعلمهم بذلك
ولكـن  ،غير ربي لاتخذت أبا بكـر خلـيلاً  خليلاً  الو كنت متخذً  ،صحبته وماله أبو بكر
 .عليه][متفق  .»إلا باب أبي بكر ،لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ  ،أخوة الإسلام ومودته
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 ،وذلك يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ،وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع
لـن  اكتـب إلـيكم كتابًـاهلموا « :وفيهم عمر ،قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل

 ،»حسبكم كتاب االله ،وعندكم القرآن ،قد غلب عليه الوجع« :فقال عمر ،»تضلوا بعده
ومنهم من يقول مـا قـال  ،^قربوا يكتب لكم رسول االله  :قولفمنهم من ي ،فاختلفوا

 .[البخاري] .»قوموا عني« :^قال رسول االله  ،فلما أكثروا اللغط والاختلاف .عمر

 ،ركين مـن جزيـرة العـربـوأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمش
ولعلها عامة وصيته  ،ثةونسي الراوي الوصية الثال ،وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم

االله « :وفي لفـظ ،صحيح] ،[أحمد .»الصلاة وما ملكت أيمانكم« :حين حضره الموت وهي
 ؛صـحيح ،[ابـن ماجـه .كان يتكلم به وما يكـاد يفـيض ،»الصلاة وما ملكت أيمانكم ،االله

 ومـا يكـاد  ،حتـى جعـل يُغَرْغِـرُ بهـا صـدره :وفي رواية أحمـد ،صحيح] ،السيرة :الذهبي
   .ض بها لسَِانُهيفي

 ،صحيح] ،السيرة :[الذهبي .»Qأحسنوا الظن باالله « :وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلاً 
مروا أبا بكر أن يصـلي « :ثم أخذ يثقله المرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال

وإنه متى  -أي رقيق  -إن أبا بكر رجل أسيف  ،يا رسول االله« :فقالت عائشة ،»بالناس
 ،»مـروا أبـا بكـر أن يصـلي« :فقـال ،»فلو أمرت عمـر ،م مقامك لا يسمع الناسما يق

إنكـن « :^فقـال  ...قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى« :فقالت عائشة لحفصة
 اولما لم يكن أبو بكر موجـودً  »...مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ،لأنتن صواحب يوسف

 ^فعندما سمع الرسول  ،عمر ليصلي بالناس دعا عبد االله بن زمعة ،في تلك اللحظات
فجـاء فصـلى  ،فبعـث إلى أبي بكـر »-مـرتين  -يأبى االله ذلك والمسلمون « :قال ،صوته

 .صحيح] ،الحاكم ؛صحيح ،[أحمد .بالناس
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مـن نفسـه  ^وفي أحدها وجد رسول االله  ،وظل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام
وعنـدما رآه أراد أن  ،بكـر يصـلي بالنـاس وأبـو ،خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر

فجعل أبو بكر يصلي وهو قـائم بصـلاة  ،فأجلسه بجانبه ،فأومأ إليه أن لا يتأخر ،يتأخر
 .[متفق عليه] .والناس يصلون بصلاة أبي بكر ^رسول االله 

وتصـدق  ،شـاهده البخـاري] ،يعتضـد ،[ابـن سـعد .أعتق غلمانـه ،وقبل يوم من وفاته
لا نورث مـا « :وقال ،يتقوى] ،[ابن سعد .كانت عنده -التسعة والسبعة  ما بين -بدنانير 

ما تركـت بعـد نفقـة  ،الا يقتسم ورثتي دينارً « :وفي رواية ،[البخاري] .»...تركنا صدقة
 اعند موتـه دينـارً  ^ولذا لم يترك رسول االله  ،[نفسـه] .»نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

جعلهـا  ابغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضًـ ولا أمة إلا اولا عبدً  اولا درهمً 
 .[البخاري] .لابن السبيل صدقة

مجـالس مـن  :[ابن رجب .في الليل الزيت للمصباح من جارتها واستعارت عائشة 

ولعـل بـاقي  .من الشـعير اوكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعً  ،]^سيرة النبي 
وما في رفي مـن  ^لقد توفي النبي « :في قولها ته عائشة هو ما ذكر اهذه الثلاثين صاعً 
 .»فأكلت منه حتى طـال عـلي فأكلتـه ففنـي ،إلا شطر شعير في رف لي ،شيء يأكله ذو كبد

 .في بيوت زوجاته الأخريات اولم تشر الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعً  .[متفق عليه]

يتجمـل بـه  ارير وقفًــوالسلاح والسوكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة 
وكـان ذلـك في أيـدي الأئمـة  ،الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كما كان يتجمـل بـه

 .]^تركة النبي  :[حماد بن إسحاق .بعد واحد اواحدً 

 ،المسلمين بكشف ستر حجـرة عائشـة ^فاجأ الرسول  ،وفي اليوم الذي مات فيه
 ،فنكص أبو بكر على عقبيه ليصـل الصـف ،سمثم تب ،فنظر إليهم وهم يصلون الصبح
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وهم المسلمون أن يفتنوا في صـلاتهم  ،يريد أن يخرج إلى الصلاة ^منه أن الرسول  اظنً 
ــده أن أتمــوا صــلاتكم ،^برســول االله  افرحًــ ــيهم بي  ثــم دخــل الحجــرة  ،فأشــار إل

 .[البخاري] .وأرخى الستر

يء ـثـم دعاهـا فسـارها بشـ ،كتوعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فب
أنه يقبض في وجعه  ^سارني النبي « :فقالت ،^فسئلت عن ذلك بعد وفاته  ،فضحكت

 .»فضـحكت -يلحقـه  -ثم سارني فـأخبرني أني أول أهلـه يتبعـه  ،الذي توفي فيه فبكيت
أمـا  ،يـا فاطمـة« :لهـا ^وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقول الرسول  ،[متفق عليه]

 .[متفق عليه] .»...؟أو سيدة نساء هذه الأمة ،أن تكوني سيدة نساء المؤمنين تَرْضَينَْ 

  اكانـت أول النـاس لحوقًـ لأن فاطمـة  ^والحديث دليل من دلائـل نبوتـه 
 .من أهله ^به 

فقـال لهـا  ،»واكـرب أبـاه« :قالـت ،ولما رأت فاطمة ما بأبيها من الوجـع الشـديد
 .[البخاري] .»ليومليس على أبيك كرب بعد ا« :^الرسول 

يـدخل يـده في المـاء فيمسـح بهـما  ،ركوة أو علبة ماء ^وكان بين يدي رسول االله 
 .البخاري][ .»إن للموت سكرات ،لا إله إلا االله« :وجهه ويقول

ولذا فعندما دخل عليه أسامة بن زيد  ،وبعد هذا ثقل عليه المرض فأصبح لا يتكلم
 .]حسن ،[ابن إسحاق .دعا له بالإشارة 

وه فيـه أي جعلـوا في جانـب فمـه دواء بغـير  ،ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي لَدُّ
وهـم يظنـون أن ذلـك كـان منـه كراهيـة  ،وهو يشير إليهم بألا يفعلوا ذلـك ،اختياره

ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة بمرض ذات الجنب الـذي  ،[البخاري] .المريض للدواء
أحدهما ورم حار يعـرض في  :وهو نوعان ،به يتقوى] ،عدابن س ،صحيح ؛[عبد الرزاق .ظنوه

 .[الفتح] .ريح محتقن بين الأضلاع :وثانيهما ،وهو المنفي عنه هنا ،الغشاء المستبطن
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مـات  ^وقد روى أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشـة أن النبـي 
هنا هي الـريح المحتقنـة ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب المعنية  .من ذات الجنب

 .[الفتح لابن حجر] .بين الأضلاع

دخـل عليـه  ،فبينما كان في حجر عائشة .^ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته 
فعلمت عائشة أنه يريـد  ،^فنظر إليه الرسول  ،عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك

يـده وأصـبعه وشـخص  وعندما فـرغ منـه رفـع ،فتناولته ولينته له فاستاك به ،السواك
مـع الـذين « :وهـو يقـول ،فأصغت إليه عائشـة ،وتحركت شفتاه ،ببصره نحو السقف

 ،اللهـم اغفـر لي وارحمنـي ،أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وكان هذا آخر  [متفق عليه] .اكررها ثلاثً  ،»اللهم الرفيق الأعلى ،وألحقني بالرفيق الأعلى

 .[البخاري] .ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى ،هما تكلم ب

 :[الطـبري .أو في منتصـف النهـار [ابـن إسـحاق] .وكان ذلك حـين اشـتد الضـحى

يـا  ،مَنْ جَنَّةُ الفردوس مأواه ،يا أبتاه ،دعاه اأجاب ربً  ،يا أبتاه« :فقالت فاطمة ،التاريخ]
 .[البخاري] .»إلى جبريل ننعاه ،أبتاه

 .صحيح] ،الدلائل :[البيهقي .دة مرضه الأخير عشرة أياموأصح ما جاء في م

إن رسـول « :فأخذ يقـول ،^نبأ وفاة الرسول  ولم يصدق عمر بن الخطاب 
 .لم يمت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة ^االله 

فقين وألسنتهم حتى يقطع أيدي رجال من المنا ^واالله إني لأرجو أن يعيش رسول االله 
ــون  ــال -يزعم ــون  :أو ق ــول االله  -يقول ــات ^إن رس ــد م ــد .»ق ــرزاق ؛[أحم ــد ال   ؛عب

 .وأسانيدهم صحيحة] ،ابن إسحاق

نح بأبي « :ثم قبله وبكى وقال ،^فكشف عن وجه النبي  ،وجاء أبو بكر من السُّ
م خرج ث ،»أما الموتة التي كتب عليك فقد متها ،أنت وأمي لا يجمع االله عليك موتتين
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 افرأى عمر وهو يكلم الناس منكرً  ،لهول الأمر ،وهم بين منكر ومصدق ،إلى الناس
 ،فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر ،فأبى ،فطلب منه أن يجلس ،^موت الرسول 

ومن  ،قد مات افإن محمدً  امن كان منكم يعبد محمدً  :أما بعد« :فحدثهم أبو بكر قائلاً 

ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ :ثم تلا قول االله تعالى ،»االله حي لا يموت كان منكم يعبد االله فإن
ٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱ ڃٱڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌ

فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من  .]١٤٤ :[آل عمرانڑڑٱکٱکٱکٱک
 .[البخاري] .^وقعد عمر على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت الرسول  ،قبل

  .في ثيابـه ^غسـلوا رسـول االله  ،^م التـالي لوفاتـه وهو اليـو ،وفي يوم الثلاثاء 

غسله العباس وعلي والفضـل وقُـثمَ ابنـا العبـاس وشُـقْران مـولى  ،حسن] ،[ابن إسحاق
 .حسن] ،[ابن إسحاق .رسول االله وأسامة وأوس بن خولي

 كـان يسـتعذب  ،لسـعد ابـن خيثمـة ،الغَـرْسُ  :وكان ماء غسله مـن بئـر يقـال لـه
 .يعتضد] ،ابن شبة[ .منها ^للرسول 

 ،اختلفوا فيـه ^لما أرادوا غسل رسول االله « :عن كيفية غسله وقالت عائشة 
دُ رسـول االله  ،واالله ما ندري كيف نصنع :فقالوا كـما نجـرد موتانـا أم نغسـله  ^أنُجَرِّ

نةََ حتـى واالله مـا مـن القـوم مـن  :قالت ؟وعليه ثيابه فلما اختلفوا أرسل االله عليهم السَّ
 ،لا يـدرون مـن هـو ،ثم كلمهم من ناحية البيـت :قالت ، ذَقَنهُُ في صدره نائماً رجل إلا

وهـو في  ^فغسلوا رسول االله  ،فثاروا إليه :قالت ،وعليه ثيابه ^اغسلوا النبي  :فقال
لو اسـتقبلت  :وكانت تقول ،ويدلكه الرجال بالقميص ،قميصه يفاض عليه الماء والسدر
 .حسن] ،[ابن إسحاق .»إلا نساؤه ^رسول االله من الأمر ما استدبرت ما غسل 

 ،ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَِّة نقية أو من سـحول اليمنيـة مـن كُرْسُـفٍ 
 .حسن] ،ابن إسحاق ؛[متفق عليه .ليس فيها قَمِيْصٌ ولا عماَمَة )قطن(
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  ؛حسـن لغـيره ،ابـن إسـحاق ؛صـحيح ،يـ[الطيالسـ .في حجرة عائشة اثم حفروا له قبرً 

 .يتقوى] ،ابن ماجه

ثـم يخرجـون  ،يدخلون من باب فيصلون عليـه ،أرسالاً  وصلى عليه الناس أرسالاً 
وقيـل صـلى  .البدايـة] ،ابن سـعد ؛برجال الصحيح ،[أحمد .لا يؤمهم أحد ،من الباب الآخر

ثـم  ،ثم النساء ،ثم الناس حتى فرغوا ،ثم الأنصار ،ثم المهاجرون ،بنو هاشم عليه أولاً 
 .التاريخ] :[الطبري .ثم العبيد ،[ابن سعد] .انالصبي

 .حسن] ،[ابن إسحاق .ثم دفنوه في ليلة الأربعاء

 !!.إنا الله وإنا إليه راجعون !إنا الله وإنا إليه راجعون

 :وهو ينشد ،ديوان حسان] ؛[ابن هشام .ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان

ــا عــينُ عــبرةً  ــيْ رســول االلهّ ي  فَبْكِ

مَا لَكِ لا تَبْكـِينَ ذا النِّعْمَـةِ التـيوَ 
مُوع وَأَعْــوِليِ  فَجُــودِي عليــه بالــدُّ
ــدل ــلَ مم ــونَ مِثْ ــدَ الماَضُ ــا فَقَ وم

 

هْرَ دَمْعُـكِ يجَْمُـدُ   ولا أَعْرِفَنْكِ الدَّ
ــدُ  ــابغٌِ يَتَغَمَّ ــا سَ ــاس منه ــلى الن ع
هْرُ يُوجَـدُ  لفَِقْدِ الذي لا مِثْلُـهُ الـدَّ

القِيَامَـــةِ يُفْقَـــدُ  ولا مِثْلُـــهُ حتـــى
 

 :اونبكي مع أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب حين بكى منشدً 

ـــزول ـــيلي لا ي ـــات ل ـــتُ فب أرِقْ
 وأســـعدني البكـــاء وذاك فـــيما

ــت ــيبتنا وجل ــتْ مص ــد عُظم لق
 وأضـــحت أرضـــنا ممـــا عراهـــا

 فقـــدنا الـــوحيَ والتنزيـــل فينـــا

ـــه ـــا ســـالت علي  وذاك أحـــق م

ــولُ   ــه ط ــيبة في ــي المص ــل أخ ولي
ـــلُ  ـــه قلي ـــلمون ب ـــيبَ المس أص
ــولُ  ــبض الرس ــد قُ ــل ق ــية قي عَشِ

 

ــــل ــــا تمي ــــا جوانبه ــــاد بن تك
ـــل ـــدو جبرئي ـــه ويغ ـــروحُ ب  ي

ــيلُ  ــاس أو كــادت تس ــوس الن  نف





 الفصــل السادس والعشرون: المرض والوفاة 

 ٥٢١ 
 

 نبـــيٌ كـــان يجلـــو الشـــك عنـــا

ـــد ـــلالاً ويه ـــى ض ـــما نخش  ينا ف

ــذر ــذاك ع ــت ف ــاطم إن جزع أف
ـــبر ـــل ق ـــك ســـيد ك فقـــبر أبي

 

ـــا يقـــول ـــه وم ـــوحى إلي ـــما ي  ب

ـــا دل ـــول لن ـــا والرس ـــلُ علين  ي

ـــــبيل ـــــي ذاك الس  وإن لم تجزع

ـــول ـــاس الرس ـــيد الن ـــه س وفي
 

 .[السهيلي]

 :ونقول باكين كما قالت ابنته وحبيبته فاطمة 

اغـــبر آفـــاق الســـماء وكـــورت
فــالأرض مــن بعــد النبــي كئيبــة
ـــا ـــبلاد وغربه ـــه شرق ال  فليبك

 وليبكـــه الطـــور المعظـــم جـــوه

 يــا خــاتم الرســل المبــارك ضــوؤه

 

رانـشمس النهـار وأظلـم العصـ 
ـــان ـــيرة الرجف ـــه كث ـــفًا علي  أس

ـــ ـــه مض ـــمانـولتبك ـــل ي  ر وك

ــان  والبيــت ذو الأســتار والأرك

ـــرآن ـــزل الق ـــك من ـــلى علي  ص

 

 [السهيلي] 

 :عظات وعبر وأحكام ووصايا

لقد شاء االله تعالى أن يكون الموت نهاية كـل إنسـان  ...كفى بالموت عظة وعبرة -١
لك سنة الحيـاة كـما عـبر عنهـا القـرآن وت ،ومهما كان موقعه من الحياة ،مهما طال عمره

ÌٱÍٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÆÅٱÇٱÈٱÉٱÊٱË :الكريم في قوله تعالى

Øٱ×ٱÖٱÕÔٱÓٱÒوفي قولــه تعــالى ،]٣٥-٣٤:[الأنبيـاءیٱییٱیٱ: 
يموت بعد  ،خير البشر ^فها هو محمد بن عبد االله  .]٣٠:[الزمـرÓٱÔٱÕٱÖٱ×

ناس هذه الحقيقـة استشـعروا وإذا وعى ال ...أن عانى من سكرات الموت وآلام المرض
واستعدوا للموت بالإكثار مـن  ،وخضعوا الله الواحد القهار ،معنى العبودية والتوحيد
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لا  ،وإخلاص العبادة له في كل مجال مـن مجـالات الحيـاة Qالعمل الصالح وطاعة االله 
ا يزع بالسلطان مـ Qلأن االله  ،في تحكيم شرعه والجهاد في سبيل ذلك سيما عبادة االله 
 ...لأن االله تعالى الذي خلق البشر خبير بما يصلحهم في الدنيا والآخـرة ،لا يزع بالقرآن

 .]١٤:[الملكڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿ
 .وقد نقل النووي .ما ثبت في ذلك في الصحيحين -التعويذ  -مشروعية الرقية  -٢

جـتماع روعية الرقـي عنـد اـوغيرهما الإجماع على مشـ [الفتح] .وابن حجر [شرح مسلم]
وأن يكون باللسان العـربي  ،أن يكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته« :ثلاثة شروط

 .»...بل بذات االله تعالى ،وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ،أو بما يعرف معناه من غيره
 .واللفظ لابن حجر

 .على أن يؤم الناس ^بيان فضل أبي بكر الصديق عندما أصر الرسول  -٣
 .النهي عن اتخاذ القبور مساجد -٤

لأن التخيـير لم يـزل يُعـادُ ( :»إلى الرفيق الأعـلى«عبارة  ^قال العلماء عن تكراراه 
الـذي هـو لُبَـابُ التوحيـد وسر الـذكر باللسـان  ،وهي كلمة تتضـمن لقـاء االله ،عليه

إذا  ،»االله لا إلـه إلا«ر أن يتلفظ بـــومنه يستفاد أنه لا يشترط في نجاة المحتض ،والقلب
 .بحرق] :[الأنوار .)واالله أعلم .مات وقلبه مطمئن بالإيمان

وعظـات  ادروسًـ ^لقد تضمن ما سقناه من أحاديث في خـبر مـرض وفاتـه  -٥
 .يستطيع المرء أن يستنبطها بيسر اوأحكامً  اوعبرً 
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 ،من مرسل قتادة] ،الدلائل :[البيهقي .تزوج خمس عشرة امرأة ^المشهور أن الرسول 
  .وقـبض عـن تسـع ،رةـواجتمع عنـده مـنهن إحـدى عشـ ،دخل بثلاث عشرة منهن

وذاك أن  ،فأما اثنتان منهن فأفسدتهما النسـاء فطلقهـما ،]^تسمية أزواج النبي  :[ابن المثنى
وأما الأخـرى فلـما مـات  ،طلقهافتمنعت ف ،إذا دنا منك فتمنعي :النساء قلن لإحداهما

 ،عائشـة :مـنهن خمـس مـن قـريش ،فطلقهـا ،ما مـات ابنـه الو كان نبيً  :إبراهيم قالت
وجُويريـة  ،ميمونـة الهلاليـة :ومن غير قـريش ،وأم سَلَمة وسَوْدَة وأم حبيبة ،وحفصة
وهـؤلاء التسـع هـن الـلاتي  .وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبريـة ،الخزاعية
وقـد  ،وقد سبق الكلام عن زواجـه مـن خديجـة  .الدلائل] :[البيهقي .هنقبض عن

ومـن  ،ماتت قبله بمكة كما ذكرنا وسأتناول هنا بإيجاز قصة زواجه من الثماني الباقيـات
 .تسرى بهن

 :سودة بنت زمعة بن قيس  -٢

فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها  .Qكانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل االله 
كْرَان بن عمروال وعندما عادت مع زوجها مـن  .فأغضب ذلك أهلها ،ابن عم أبيها ،سَّ

وتركهـا مـن  .[الاسـتيعاب] .وقيل توفي عنها في الحبشـة ،هجرتها توفي زوجها السكران
وكـانوا أشـداء وأعـداء ألـداء  ،أن يـبطش بهـا قومهـا ^فخشي الرسـول  ،غير عائل
فلـم يجـد غـير أن يتزوجهـا في  ،اومصابها خـيرً وأراد أن يجزيها على إسلامها  ،للإسلام
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بـلا خـلاف والـراجح  بعد وفاة خديجة  ،[ابن سعد] .رمضان سنة عشر من النبوة
 .[البداية] .زواجه بها في شوال بعد عائشة

خشـيت أن يطلقهـا الرسـول  ،وعندما طعنت في السن وذهبت حاجتها في الرجال
 .[متفق عليـه] .بت ليلتها لعائشة ولذا وه ،وحرصت على أن تحشر في أزواجه ،^

ما من امرأة أَحَبَّ إليَّ من أكونَ في مِسْلاخِها من سودة « :تقول ولذا كانت عائشة 
ة ،بنت زمعة تْ قالت ،إلا أنها امرأة فيها حِدَّ قـد جعلـت يـومي  !يا رسول االله :فلما كَبرَُ

  .ويــوم ســودة ،يومهــا :يقســم لعائشــة يــومين ^فكــان رســول االله  .»منــك لعائشــة
 .الجلد] :والمسلاخ -[مسلم 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱ :وروي أن الآيــة الكريمــة

 ؛صـحيح ،[تفسير الطـبري .نزلت في هذا السبب ]١٢٨:[النساءڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿٿ

 .صحيح] ،أبو داود والترمذي

طلقها ثم ردها عندما وقفـت في طريقـه تطلـب  ^والروايات التي تذكر أن النبي 
 ،لا يحـتج بهـا ،ضعيفة الإسناد ،فهذه الروايات التي فيها مسألة وقوع طلاق ؛منه ردها

 .وما في الصحيح أصح

صـليت خلفـك « :^قالت ذات يوم للرسول  ،وكانت بدينة الجسيم ثقيلة الحركة
 ^فضـحك رسـول االله  ،»البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم

 ^ولثقلها وكبرها أذن لها الرسول  .الإصابة] ؛ل الصحيحمرسل برجا ،[ابن سعد .من قولها
وأصـح مـا روي في تـاريخ  .[البخاري] .ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس

 .صحيح] ،التاريخ الأوسط :[البخاري .وفاتها أنها توفيت في خلافة عمر 
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ومـن تلـك  .^ولم نقف على رواية يحتج بهـا تحـدد عمرهـا حـين تزوجهـا النبـي 
ويقـال ( :[أنسـاب الأشراف] .قول البلاذري ،الروايات الضعيفة عن عمرها حين وفاتها

 .)ولها نحو من ثمانين سنة إنها توفيت في خلافة عثمان 

 :عائشة بنت أبي بكر  -٣
لما كـان لـه مـن مواقـف في  ،^مكانة عظيمة في قلب النبي  كانت لأبي بكر 

أراد أن  ^فلعـل الرسـول  ،رجها من مسيرة الـدعوةسبيل االله في أدق اللحظات وأح
 ،ويوثق عرى المحبة بينـه وبـين أخيـه في الإسـلام أبي بكـر ،يكرم صاحبه الوفي الأمين

 .فتزوج من ابنته عائشة ،وذلك برباط المصاهرة

في شـوال مـن  ،^صغيرة السن عندما عقد عليهـا الرسـول  وكانت عائشة 
ولم يـدخل بهـا إلا في شـوال مـن السـنة الثانيـة  ،مسـلم][السنة العاشرة للبعثة النبويـة 

 .ابن سعد] ؛[مسلم .للهجرة

قبل الهجرة وأنـا بنـت  ،متوفى خديجة ^تزوجني رسول االله « :قالت عائشة 
وفي رواية أنه تزوجها وهـي  .[متفق عليه] .»...وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنين ،ست

 .[مسلم] .ابنة سبع

يحملهـا إليـه في  أن رجـلاً  -ورؤيا الأنبياء حق  -في المنام  ^ولقد رأى رسول االله 
قَةٍ  إن كـان  :فيقول ،فيكشف فيراها ،هذه امرأتك« :فيقول ،من حرير [شقق بيضاء] .سرََ

 .وهذا من فضائلها الكثيرة .متفق عليه .»هذا من عند االله يمضه

 .[البخاري] .غيرها ابكرً  ^ولم يتزوج رسول االله 

ة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتهـا وغـزارة ومن يقف على سير
لماذا كانت بتلـك المكانـة الكبـيرة عنـد  ،وسيعلم حينها ،علمها وفقهها وسمو أخلاقها

 .كتب الحديث] ؛[الإصابة .^رسول االله 
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 :حفصة بنت عمر بن الخطاب  -٤

ـهمي المهـاجري صـاحب  ،البـدري لقد توفي عنها زوجها خُنـَيس بـن حُذَافَـة السَّ
فـمات  ،إذ أصابته جراحة يـوم أحـد ،- الإصابة] ؛[البخاري .الحبشة والمدينة -الهجرتين 

 .[ابن سعد] .وروي أنه توفي بعد بدر .الاستيعاب] ؛[الإصابة .منها

 ،للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسـودة  ^وتزوجها رسول االله 
فعرض زواجها عـلى  ،وحزن عمر لحزنها ،المجاهدإضافة إلى حزنها الشديد على زوجها 

فاعتـذر  .لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من أحزانها ،حبيبيه أبي بكر وعثمان
ولذا وجـد عمـر في نفسـه عليـه  ،وسكت أبو بكر ،عثمان بحجة عدم حاجته في النساء

ولقيـه أبـو بكـر  ،^وما لبث ليالي حتـى خطبهـا رسـول االله  .أكثر مما وجد على عثمان
فكره إفشاء سر رسـول  ،كان قد ذكرها ^وهو أن الرسول  ،وأوضح له سبب سكوته

وفي هذا دليـل  .صحيح] ،أحمد ؛[البخاري .»قبلتها ^لو تركها رسول االله « :وقال ^االله 
ويـواسي  ،فـأراد أن يواسـيها ،كان يشعر بما تعانيه حفصة من تـأيم ^على أن الرسول 

 .دهأباها لمكانته عن

 .الـدارمي] ؛ابـن ماجـه ؛صـحيح ،[أبـو داودطلقها ثم راجعهـا  ^وروي أن الرسول 
إن النبي  ؟طلقك ^لعل رسول االله  ؟ما يبكيك« :فقال ،ودخل عليها عمر وهي تبكي

 .»اواالله لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك كلمة أبدً  ،طلقك وراجعك من أجلي ^
 .صحيح] ،ابن حبان ؛حسن ،السير :ابن إسحاق ؛برجال الصحيح ،[الطبراني

فإنهـا صـوامة  ،راجع حفصة« :فقال له ^أتاه جبريل  ^وعندما طلقها الرسول 
 .برجال الصحيح] ،[الطبراني .»وإنها زوجتك في الجنة ،قوامة

 .من حفصة ^وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول 
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 : زينب بنت خزَُيمة الهِلالية -٥

 ،[ابن سعد] .فطلقها ،زوجة للطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد منافكانت 
 فتزوجهـا بعـده عُبيـدة  ،[ابـن إسـحاق] .وقيل كانت عند جَهم بن عمـرو بـن الحـارث

وقتل  ،وقيل كانت تحت عبد االله بن جحش ،[ابن سـعد] .افقتل ببدر شهيدً  ،بن الحارثا
وكانـت تـدعى أم المسـاكين في الجاهليـة  ،ة]الإصـاب ،[الاسـتيعاب .اعنها يوم أحد شهيدً 

  .فقـد روى الـزبير بـن بكـار .ابـن سـعد] ،[ابـن إسـحاق .لرحمتها إياهم ورقتهـا علـيهم
ــب] ــول  [في المنتخ ــزورً  ^أن الرس ــا أَوْلمََ عليهــا ج ــدما تزوجه ــاكين ،اعن ــر المس   ،فكث

 ..فتركهم الناس والطعام
، هند الإصابة] ،[الاستيعاب .لأمها وهي أخت أم المؤمنين مَيْمُونة بنت الحارث 

 .[المحبر] .بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية
وما عرف عنهـا مـن  ،منهم شهيدان ،إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج

وتقــديره  ^لجـديرة بـأن تحظــى بعطـف الرسـول  ،الصـلاح والرأفـة عـلى المســاكين
في  ^فتزوجهـا الرسـول  ،لها بالزواج منها ولم يكن هناك أفضل من تكريمه ،لظروفها
 ،فمكثـت عنـده ثمانيـة أشـهر ،مـن الهجـرة اعلى رأس واحد وثلاثـين شـهرً  ،رمضان

  .مــن الهجــرة اعــلى رأس تســعة وثلاثــين شــهرً  ،وتوفيــت في آخــر شــهر ربيــع الأول
 .غيرها وغير خديجة بنت خويلد ^ولم يمت من أزواجه في حياته  .[ابن سعد]

 ،ويسـتبعد ذلـك ،[ابن سـعد] .عندما توفيت اها كان نحو ثلاثين عامً وقيل إن عمر
رة ـثم عاشت في الإسـلام خمـس عشـ ،لأن امرأة كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين

  .لابد أن يكون عمرها عندما ماتت أكبر من ذلك بكثير ،سنة
وج بهـا النبـي أنها بلغت الستين من العمر عندما تـز ]^[زوجات النبي وقد ذكر الصواف 

 .واالله أعلم ،ولو ثبت ذلك لكان الأقرب إلى الصواب ،ولكنه لم يبين لنا مصدره ،^
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سـودة  :لا سـيما علاقاتهـا بزوجاتـه ،^ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الرسـول 
فلـم يأبـه بهـا  ،مما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النساء عليها ،وعائشة وحفصة

 .في ذلك اولعل قصر مدة إقامتها في بيت النبوة كان سببً  ،ه بأحدولم تأب ،أحد

 :المخزومية  -هند بنت أبي أمية  -أم سلمة  -٦

 ،إذ كانـت مـن شـهيرات المؤمنـات ،امجيـدً  القد حفظ التـاريخ لهـذه السـيدة ذكـرً 
وكان لهـا رأي سـديد كـما  ،كما ذكرنا ،العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد

ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشـة  .يوم الحديبية ^في قصتها مع النبي  ذكرنا
 .وأخيه من الرضاعة ^ابن عمة النبي  ،عبد االله بن عبد الأسد ،مع زوجها أبي سلمة

ثـم  ،اندمل بعـد فـترة ،اكبيرً  احتى جرح جرحً  ،وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد
 .في وفاته كما ذكرنا اوكان سببً  ،عاوده واشتد عليه ألمه

 .زينب وسـلمة وعمـر ودرة :هم ،وخلف وراءه أربعة من الأولاد لقد مات 
بأن يكرمها بضـمها إلى نسـائه  اعلى مواساتها عمليً  ^وقد حرص الرسول  .[ابن سعد]

 .غير أبنائها ،ولم يكن لها أهل بالمدينة ،لأنها من المهاجرات ،والقيام بأمرها

ررت ـبقول فس ^من عند رسول االله  اأتاني أبو سلمة يومً « :وروي عنها أنها قالت
مـن المسـلمين مصـيبة فيسـترجع عنـد  الا تصـيب أحـدً « :^قال رسول االله  :قال ،به

قالت  ،»منها إلا فعل ذلك به االلهم اْجُرْنيْ في مصيبتي واخلف لي خيرً  :مصيبته ثم يقول
اللهـم اْجُـرْنيْ في  :جعت وقلـتفلما توفي أبو سلمة اسـتر ،فحفظت ذلك منه :أم سلمة

 مـن أيـن لي خـير مـن  :قلـت ،يـثـم رجعـت إلى نفسـ ،منـه امصيبتي وَأَخْلفِْ لي خيرً 
فخطبنـي إلى  ...وأذنت لـه ...^فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول االله  ،أبي سلمة

ي ولكنـ ،يا رسول االله ما بي أن لا تكون بك الرغبـة في :فلما فرغ من مقالته قلت ،نفسي
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وأنا امرأة قد دخلـت في  ،يعذبني االله به افأخاف أن ترى مني شيئً  ،امرأة فيَّ غيرة شديدة
وأما  ،منك Qأما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها االله  :فقال ،وأنا ذات عيال ،السن

وأما مـا ذكـرت مـن العيـال فـإنما  ،ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك
 :فقالـت ،^فتزوجهـا رسـول االله  ،^قد سلمت لرسـول االله ف :قالت ،عيالك عيالي

 ،الترمـذي ؛صـحيح ،أحمـد ؛[مسـلم .» ^رسـول االله  ،فقد أبدلني االله بأبي سلمة خيرا منه

 .صحيح] ،ابن سعد ؛صحيح ،ابن ماجه ؛صحيح

ثم خطبها عمـر  ،وفي رواية أنه لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبو بكر فردته
وإني  ،إني امرأة غيرى ^برسول االله  امرحبً « :فقالت ^ليها رسول االله فبعث إ ،فردته

أما  :^فبعث إليها رسول االله  ،اوليس أحد من أوليائي حاضرً  ،[ذات الصبيان] .مُصْبِيَة
وأما قولك إني غيرى فسأدعو االله أن يذهب  ،قولك إني مصبية فان االله يكفيك صبيانك

يـا « :فقالـت ،نهم شـاهد ولا غائـب إلا سيرضـانيوأما الأولياء فليس أحد م ،غيرتك
  .[أحمد، صحيح]»...^قم فزوج رسول االله  :عمر

 .[ابن سعد] .بها في شوال سنة أربع ^وكان زواج الرسول 
 .كما في الإصابة وغيرها ،^وكانت آخر من توفي من زوجات النبي 

 : جُوَيرْية بنت الحارث -٧
 .زوة بني المصطلقلقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غ

فسـوى بيـنهن وبـين  ،إكرام هذا الصنف مـن النسـاء الأسـيرات ^أراد الرسول 
فأزال من الأذهان ما كان  .وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام ،الحرائر

وحـرمن مـن نعمـة  ،واتخاذهن فقـط للبيـع أو للخدمـة ،قد علق بها من احتقار للإماء
فتعلم المسلمون من هـذه الزيجـة كيفيـة  .ء أنفسهن من مالكهنالعتق إلا بالمكاتبة وشرا
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وقـد  .وغني قوم افتقـر ،صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومهن ورحمة عزيز قوم ذل
زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء 

وتأمـل في ذلـك  ،ادة العظماء والعلـماءوأنجبن الخلفاء والأمراء والق ،والسادة والكبراء
 .الترك في مؤلفات الجاحظ] :[زكريا كتابجي .تاريخ خلفاء بني العباس

 :زينب بنت جحش  -٨
 ،لمولاه زيد بن حارثة ^وقد زوجها الرسول  .أُمَيمَة ^هي ابنة عمة الرسول 

ثم  من زيد ونزل في قصة زواجها  .الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل االله عادة التبني

ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱ :قوله تعالى ^الرسول 
ٱڌٱڎٱڎٱڈٱ ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌ
ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳڳٱڳٱڱٱ

 [البخاري] ..]٣٧:[الأحزابڱٱڱٱڱ

اتـق االله « :يقـول ^فجعـل النبـي  ،جاء يشكو زوجته افقد روى البخاري أن زيدً 
 ،لكـتم هـذه اشـيئً  اكاتمـً ^لو كان رسول االله  :ةقالت عائش ،»وأمسك عليك زوجك

وزوجنـي االله مـن  ،زوجكن أهاليكن :تقول ،^فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 
 .فوق سبع سماوات

وهي  ،منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري ^لقد كان زواج الرسول 
ني كما هو واضـح مـن آيـة وهي إبطال عادة التب ،لحكمة [ابن سعد] .بنت خمس وثلاثين

 .سورة الأحزاب المذكورة

هو إخبار االله إياه أنها  ^وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي 
 .تزوج امرأة ابنه :والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس ،ستصير زوجته
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ولـيس  ،ة عليه من أحكام التبنيوأراد االله إبطال ما كان أهل الجاهلي ،صحيح] ،[الترمذي
ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى  ،اأبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يُدْعَى ابنً 

 .ابن حجر] ؛تفسير ابن كثير ؛الترمذي ؛[عبد الرزاق .لقبولهم

هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثـيرة السـاقطة التـي 
لا سـيما روايـات  ،مـن زينـب بنـت جحـش ^زواج الرسـول نسجت حـول قصـة 

مـن زنادقـة  ،لأهـل الأهـواء في القـديم والحـديث اخصـبً  االتي كانت مرتعً  ،الواقدي
 .في الرد عليهم ازاهر الألمعي كتابً  .وقد ألف د .رقين ومن على شاكلتهمـومستش

 : رَيحانة بنت زيد بن عمرو بن خنَُافة -٩

 :وقيـل ،الاسـتيعاب] ؛[الإصـابة .ة بنـت عمـرو النضـيريةومن أزواجـه ريحانـ :قيل
لنفسه فأعتقها  ^فاصطفاها رسول االله  ،سبيت يوم غزوة بني قريظة ،[نفسه] .القريظية

 .[ابن سعد] .ثم راجعها ،ثم طلقها تطليقة ،ابن بكار] ؛[الواقدي .وتزوجها

عنـدهم في  فهـي معـدودة ،بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين :وقالت طائفة
 ؟أم بعـده ^هل كان قبل الرسول  ،واختلفوا في تاريخ وفاتها ،[ابن إسحاق] .السراري

 ^والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة الرسول  ،[الواقـدي] .على آخر ولم يرجحوا قولاً 
 .ابن سعد] ؛[الاستيعاب .وهو ما جزم به ابن عبد البر ،لقوة أسانيد القائلين بهذا

 :لةَ بنت أبي سفيان بن حرب مرَ - أم حبيبة -١٠

 .ومات هناك ،هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد االله بن جحش الأسدي إلى الحبشة

بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو بن أميـة  ^وعندما علم الرسول 
فوكلـت  ،^عـن النبـي  فزوجها إياه بصفته وكيلاً  ،الضمري إلى النجاشي ليخطبها له

وبعـث بهـا النجـاشي إلى المدينـة مـع  .ابـن عـم أبيهـا ،لد بن سعيد بن العـاصهي خا
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حْبيل بن حَسَنةَ  ؛أبـو داود ؛جيـد ،[أحمـد .وكان مهرها وجهازها مـن عنـد النجـاشي ،شرَُ

 .ابن سعد] ؛حسن ،ابن هشام ؛النسائي

 ،ولدت لابن جحش ابنته حبيبة .وكان لها بضع وثلاثون سنة ،وكان ذلك سنة سبع
 .[ابن سعد] .الحبشة وقيل بمكةقيل ب

 تحقيـق دعـوى ردة عبيـد االله ( :وللأستاذ محمد بن عبد االله العوشن بحـث بعنـوان
هــ/ ١٤٢٣شـوال  ،)١٧( :السـنة ،١٨٢العـدد  ،البيـان :ر بمجلـةـنش ،)ابن جحش

 خلـص فيـه إلى عـدم ثبـوت قصـة ردة عبيـد االله  ،٢٤-٢٢ صـفحة ،م٢٠٠٢ديسمبر 
 ،أنهـا لم تـرو بسـند صـحيح متصـل -١( :ومما قاله في هـذا ،رواية ودراية ،بن جحشا

والمرسل جـاء عـن عـروة بـن  -وهو متروك الحديث  -فالموصول من طريق الواقدي 
في مسـألة كهـذه  )عنـد مـن يـرى الاحتجـاج بـه(ولا يمكن أن نحتج بالمرسل  ،الزبير

 .)بـالردة فيها الحكم على أحد الصحابة السـابقين الأولـين إلى الإسـلام  ؛عقدية
كـما  ،بأم حبيبة لم تذكر ردة زوجهـا السـابق ^أن الروايات الصحيحة في زواجه  -٢(

 .)...والنسائي ،وأبي داود ،في رواية أحمد

على دينهـا عنـدما  وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات أم حبيبة 
لكـل حـروب وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادتـه  ،فقدت زوجها بالحبشة

في  الأنه كان صاحب القافلة التي جعلها االله سببً  ،قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر
وقطع الطريق  ،ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها .تلك الغزوة

وفيه تخفيف من غلـواء عـداوة قومهـا بنـي أميـة للإسـلام ونبـي  ،أمام شماتة الأعداء
على ذلك كما هو واضح من موقفـة مـن أبي سـفيان  ^حرص الرسول وقد  ،الإسلام

إلى  Qإلى أن هـداهم االله  ،وغيرها من المواقـف ،يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين
 .فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه ،الإسلام
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 :صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية  -١١
فاصطفيت للرسول  ،منهن صفية ،يت النساءسب ،عندما افتتح المسلمون خيبر

 .[متفـق عليـه] .وتزوجهـا ^فعتقها رسول االله  ،بعد أن وقعت في سهم دِحْيَة ^
وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب  ،ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة

 ولكن اتضح أنه لم ،[ابن سعد] .أن تغدر به ^منه على الرسول  اخوفً  ،الأنصاري
من أول  ^لأنها آمنت بالرسول  ،^يكن في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول 

ومـن أدلـة  .أو يوم اشتراها من دحيـة ،يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر ،وهلة
عندما أراد أن يدخل عليها وهم عـلى بعـد سـتة أميـال مـن  ^ذلك أن الرسول 

هْبَاء ،أبت عليه ،خيبر  ،وافقـت ،عد بريـد مـن خيـبرعلى ب ،وعندما وصل إلى الصَّ
 ،خشيت عليك من قرب اليهود :فقالت ،فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى

لم يزل أبوك من أشد يهود « :^وقال لها الرسول  .[نفسه] .فزادها ذلك عنده محبة
 :إن االله يقـول في كتابـه العزيـز ،يـا رسـول االله« :فقالت ،»لي عداوة حتى قتله االله

ÍٱÌٱËٱÊفإن اخـترت الإسـلام  ،اختاري« :^فقال لها رسول االله  ،»ییٱ
 ،»وإن اخترت اليهوديـة فعسـى أن أعتقـك فتلحقـي بقومـك ،يـأمسكتك لنفس

حيـث  ،لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبـل أن تـدعوني ،يا رسول االله :فقالت
رَبٌ  ،صرت إلى رحلك نـي وخيرت ،وما لي فيهـا والـد ولا أخ ،وما لي في اليهودية أَ

 .»فــاالله ورســوله أحــب إلي مــن العتــق وأن أرجــع إلى قــومي ،الكفــر والإســلام
 .لنفسه زوجة ^فأمسكها رسول االله 

م بن مِشْكَم النضيري ،كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع ثم فارقهـا  ،فتزوجها سَلاَّ
  رفأباهـا بحـ اذاكرً  ^ولم يسمع النبي  .فقتل يوم خيبر ،فتزوجها كنِانة بن أبي الحقيق

 .مما تكره
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فهي  .منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية  ^لقد كان في زواج الرسول 
 ،^مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسـول  ،ابنة زعيم من زعماء اليهود

 .فكان لابد من إكرامها لمكانها عند اليهود

 قـاموس رية ضـد اليهوديـة لم تكـن واردة فيـودل هذا الزواج على أن تهمة العنص
 ^ولــيفهم اليهــود أن قضــيتهم مــع الرســول  ،الســياسي والاجتماعــي ^الرســول 

 .والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا

يلقنها الحجـج  ^وكان الرسول  .في بيت النبوة معززة مكرمة عاشت صفية 
 .فقـد أخـرج الترمـذي .رائرـعندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقـع بـين الضـ

فدخل  ،فبكت ،بنت يهودي :بلغ صفية أن حفصة قالت :قال ،من طريق أنس يح][صح
قالـت لي حفصـة إني ابنـة  :قالـت »؟مـا يبكيـك« :فقـال ،وهي تبكي ^عليها النبي 

ففـيم  ،وإنـك لتحـت نبـي ،وإن عمك لنبي ،وإنك لابنة نبي« :^فقال النبي  ،يهودي
 .»اتقي االله يا حفصة« :ثم قال ،»تفخر عليك

 .لأنها عيرت صفية باليهوديـة ،زينب بنت جحش ثلاثة شهور ^لرسول وهجر ا
عـلى تلـك  ابهذا العفـو ونـدمً  اعنها الهجران أهدته جارية لها فرحً  ^ولما رفع الرسول 

وكان ذلك في حجـة الـوداع كـما يفهـم مـن سـياق القصـة في هـذا  .جيد] ،[أحمد .الزلة
 .الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث

 :نة بنت الحارث الهلالية ميمو -١٢
وما يمكن إضافته هنا هو  .تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء

فقد قالت  ،في الزواج منها ما عرفه عنها من الصلاح والتقوى ^أن مما رغب الرسول 
 .صـحيح] ،[ابـن سـعد .»أما إنها كانت من أتقانا الله وأوصـلنا للـرحم ...« :عائشة عنها
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الأخـوات مؤمنـات ميمونـة وأم الفضـل « :عنهـا وعـن أخواتهـا ^رسول االله وقال 
 .صحيح] ،ابن سعد ؛[الإصابة .»وأسماء

يـا رسـول « :فقد قال لـه ،بها ^على أن يقترن الرسول  اوكان عمه العباس حريصً 
ولا  ]مرسـلاً  ،[الاسـتيعاب .»؟هل لك في أن تتزوجها ..تأيمت ميمونة بنت الحارث ،االله

 .لأنها أخت زوجه أم الفضل ،كان من أعرف الناس بها عباس شك أن ال
إلى بيـت النبـوة مواسـاة لهـا في  ^وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضـمها الرسـول 

 .لقومها في الإسلام امنه بفضلها وتحبيبً  افقدها زوجها واعترافً 

 :السراري -١٣
وجارية أخـرى أصـابها  ،أم ولده إبراهيم ،بغير مارية القبطية ^لم يتسر رسول االله 

 ،جيـد] ،[أحمـدوجارية وهبتها له زينب بنت جحش  ،الزاد] ؛أحمد ؛[البدايةفي بعض السبي 
وروي أن  ،والراجح أنه كان يطؤها بملك اليمين ،وريحانة بنت زيد التي اختلف في أمرها

 .د]يعتض ،[البداية .»أعتقها ولدها« :قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم ^الرسول 

أن تكون له عشرات الجواري والسراري لما انتقص ذلك مـن  ^ولو أراد الرسول 
من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري متى ما تيسر له  احقه في مجتمع كان لا يرى بأسً 

وما سمعنا أن اليهود والنصارى قـد جعلـوا مـن كثـرة زوجـات  ،اوجسديً  اذلك ماديً 
قضـية كـما فعلـوا مـع تعـدد الزوجـات عنـد  لم]ومس ،[البخاري .^وسراري سليمان 

 ...ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا ..^الرسول 

 :حكمة هذا التعدد

كن معلـمات  ^إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول االله  :وخلاصة القول
رعية ـية والأحكـام الشـومفتيات لنساء الأمة الإسـلامية ورجالهـا في القضـايا النسـائ

كما كان  ،وكن قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان ،والآداب الزوجية والحكم النبوية
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فقـد عـاشرهن  .رة مـع نسـائهـالمثل الأعلى في حسن الخلق وطيـب العشـ ^الرسول 
 ^وسياسة النبي  .وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء ،بالمعروف

وجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضـتها ظـروف الـدعوة الإسـلامية في في تعدد الز
ومن الصعب أن تقـوم زوجـة واحـدة بمهـام تبليـغ تلـك الأحكـام إلى  ،ذلك الوقت

 .]^زوجات النبي  :[الصواف .»الناس
لأن  ،سوى هذه المهمة الجليلة ^ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول 

كن يعشن في شظف من العيش إلى  ^لتقطع بأن زوجات الرسول الأخبار قد تواترت 
بين الطلاق وبين قبول  ^فخيرهن الرسول  ،الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن

كما في  ،وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن ،[متفق عليه] .هذه المعيشة الصعبة معه

ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱ :قوله تعالى
ۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱۈۇٱۆٱۆٱ
 .]٢٩-٢٨:[الأحزابېٱىٱىٱ¼

الصغيرة التي ما تزال تلعـب مـع أترابهـا  ،^ويلحظ أن من بين زوجات الرسول 
ومنهن من كانت تشـغل  ،وابنة صديق حميم ،وابنة عدو لدود ،والمسنة ،بلعب الأطفال

إنهـن نـماذج  ...قيامومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام وال ،نفسها بتربية الأيتام
في كيفيـة  افريـدً  اريعً ـللمسلمين تشـ ^ومن خلالهن قدم رسول االله  ،لأفراد الإنسانية

 .التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج البشرية

بـل تعـداها  ،على قريش اإلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرً  ^وعندما انتقل الرسول 
بعـض أطـراف هـذا  ^قتضت الحكمة أن يجمد الرسـول فا ،إلى غيرها من قبائل العرب

لأن أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمـي أهـل  ،وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى ،العداء
 .-من الحماية  -إذ يسمون أنفسهم بالأحماء  ،كما تفيد ذلك لغتهم ،المرأة زوج امرأتهم
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لأن الأمـور الجنسـية  انظـرً  ،اسـيئً  ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالاً 
برسـول االله  افقد جعل االله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفيـة خاصًـ ،تتبعها النفوس اللاهثة

 .قراءة جديد للسيرة] :[رواس .وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى ،^
 ^إلى أن من دلائل سمو أهداف تعدد زوجات الرسـول  اوتجدر الإشارة هنا أيضً 

 ،خطب امرأة مـن قومـه يقـال لهـا سـودة ^أن رسول االله  :اه ابن عباس ما رو
ولـذلك ترجمهـا الحـافظ في  ،لم يعـرف نسـبها ،[وهي غير سودة بنت زمعـة أم المـؤمنينفاعتذرت 

من بعـل  ،لها خمسة صبية أو ستة ،وكانت مُصْبيَِة ،باسم سودة القرشـية] )٣٣٩/ ٤(الإصابة 
واالله يـا نبـي  :قالت ،»؟ما يمنعك مني« :دما اعتذرتعن ^فقال رسول االله  ،لها مات

ـة إليَّ  ،االله يَّ ولكنـي أكرمـك أن يَضْـغُوَ هـؤلاء  ،ما يمنعني منك أن لا تكون أحـبَّ البرَِ
 ،لا واالله :قالـت »؟فهل منعك مني غـير ذلـك« :قال ،الصبية عند رأسك بكرة وعشية

ركـبن أعجـاز الإبـل صَـالحُِ نسـاء  إن خير نسـاء ،يَرْحمَُكِ االله« :^قال لها رسول االله 
 وقـال  حسـن] ،[أحمـد .»وأرعـاه عـلى بَعْـلٍ بـذات يـد ،أحناه على ولد في صِـغَرٍ  ،قريش

وأصله في البخاري من وجه آخر، لكـن لم (بعد سياقه هذا الحديث:  [الفتح] .ابن حجر
 . وأشار كذلك إلى أصله عند مسلم.)يسمها

 

 

  


